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 تحذير وتنويه: المقال موجه فقط لمن يحتقر

السعوديين ويسيئون لهم. هو رد يقول: إن بَني

ــة حــر عمــك فيهــم رمــاح. وهــي تطــبيق لمقول

فانتصر. فإن لم تكن من هذه الفئة؛ فأرجوك: لا

تقــرا المقــال إطلاقًــا. وإذا قرأتــه فــاعلم أنــه غيــر

موجه إليك؛ ولكنه موجه للسفهاء القلة إنتصارًا

لوطني وأهلي. وكما مدحت في السابق فلم

أكذب فقلت أحسن ماعرفت، ولم أكذب في هذا

فقلت أسوء ماعلمت. 

—— 

 أهـازيج البـدو تعـزف سـيمفونية التقـدم: صـمت

سخريتكم يكمل اللحن

 

 من رمال الصحراء إلى آفاق المستقبل: صفعة
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مدوية للجهل وتحطيم للأوهام الشعبوية

 

 تخيـــل معـــي للحظـــة مشهـــداً علـــى منصـــات

التواصـل الاجتمـاعي: شـاب سـعودي يعلـن عـن

اختــراع جديــد فــي مجــال الذكــاء الاصــطناعي،

ليُقابَل بسيل من التعليقات الساخرة. "معقوله

فيــه ســعودي بيفهــم!" يكتــب أحــدهم بتهكــم،

وكــأن العبقريــة حكــرٌ علــى جغرافيــا بعينهــا. آخــر

يتساءل ساخراً: "هل اخترعته وأنت تشرب بول

الإبل؟" وثالث يغرد: "عجباً! أصبح لدينا علماء في

بلاد الجهل والتخلف!" وكأن العلم لا ينبت إلا في

حدائق الغرب المزهرة، وأن صحراءنا عقيمة من

الإبداع كما يظنون.
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 هذا المشهد، للأسف، ليس من نسج الخيال. إنه

واقع مرير نشهده يومياً؛ 

 يعكس جهلاً عميقاً بتاريخ المنطقة وحاضرها،

وإســقاطاً لعقــد نقــص متجــذرة فــي نفــوس

المتهكمين. ولكن دعونا نترك هؤلاء السفهاء

جانباً، فهم كالنعام يدفنون رؤوسهم في رمال

الجهــل، كــاشفين عــن مؤخراتهــم بكــل صــفاقة،

ولنبحر معاً في رحلة عبر الزمن، لنكشف زيف

ادعاءاتهم ونسلط الضوء على حقائق يحاولون

طمسها.

 

 لنبدأ رحلتنا قبل أكثر من 9 آلاف عام، حين كانت

الجــزيرة العربيــة مهــداً لحضــارات عريقــة، شهــدت

على عظمتها آثار الأخدود وقرية الفاو ومدائن
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صالح وغيرها. هذه الأرض التي يظنها الجهلة

قاحلة، كانت يوماً خضراء يانعة، احتضنت إنساناً

عربياً أبدع في الفن والعمارة والزراعة. ولعل من

ســخرية القــدر أن يســخر اليــوم مــن هــذا التــاريخ

أحفاد من كانوا يعيشون في ظلمات الجهل حين

كانت الجزيرة العربية منارة للعلم والحضارة.

 ثم جاء الإسلام، ليشع نوره من مكة والمدينة،

وينطلق حاملو رسالته من هذه الأرض ليحرروا

الشعوب من ظلم الطغاة. من هنا خرج أولئك

الفاتحون الذين حرروا العراق من جور كسرى،

والشام من استبداد الروم، ومصر من طغيان

البيزنطيين. وأي تحرير كان ذاك! تحرير لم يقتصر

ــل امتــد ليحــرر علــى كســر الأغلال السياســية، ب

العقول من أوهام الجاهلية، والألسن من لكنة
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العجمة.

 

 ولعل من أعظم المفارقات أن يسخر منا اليوم

أحفاد من حررناهم، يتشدقون بلغة علمها إياهم

أجدادنا. فيا للعجب! أيسخرون منا بلسان عربي

مبين، نشره أسلافنا في ربوع الأرض؟ أيتباهون

بحضارة أرسى دعائمها فاتحون خرجوا من قلب

هذه الصحراء؟

 

 ولنتوقــف للحظــة عنــد ادعــاءاتهم الباطلــة عــن

"هدم الدولة السعودية الأولى" على يد محمد

علي باشا. يا لسخرية التاريخ! أيفخرون بمستعمر

ألبــاني احتــل مصــر قبــل أن يحــاول غــزو الجــزيرة

العربيـة؟ أيتبـاهون "بجيـش لـم يكـن مصـرياً بـل
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كــان خليطــاً مــن الــبربر والتــرك والســودانيين

والمرتزقة" كما قال الكاتب "المصري" المعروف

محمـــد جلال كشـــك فـــي كتـــابه "الســـعوديون

والحل الإسلامي"؟

 

 لنضع النقاط على الحروف: محمد علي باشا لم

يكن مصرياً، بل كان مستعمراً ألبانياً من طرف

العثمــانيين علــى مصــر. والأهــم مــن ذلــك، رغــم

ــذي تلقــاه، فــإن ــي ال ــدعم العثمــاني والغرب ال

الســعوديين تمكنــوا مــن طــرد قــواته بعــد بضــع

سنوات فقط.

 

 وتبقى الحقيقة التاريخية الساطعة، السعودية

الدولة الوحيدة التي لم تُستعمر ولم يحكمها إلا
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أهلها، فكيف يفاخرنا بذلك من لم يحكم نفسه

ــى ــد انقلاب عل ــنة إلا بع ــذ 5000 س ــه من بنفس

الأســـرة العلويـــة الألبانيـــة بمباركـــة المخـــابرات

الأمريكية، لأنه رفض التفريط بملك السودان؟

 

ــاء ــة ج ــا بدول ــف يفاخرون ــر كي ــى والأم  والأده

الفراعنة من خارج حدودها فحكموها وسخرت

أهلها عبيداً؟ من الهكسوس إلى اليوم من حكم

مصــر؟ وهــل مــن بلــد حكمــه العبيــد غيرهــا مــن

كافور الأخشيدي إلى المماليك بقصة لا تصلح

إلا لأفلام بوليوود الهندية؟

 

 أيفاخروننا بقناة السويس؟ هل يعلمون قصتها

ــة بعــد ــاني أكــبر اســتعباد بالبشري أصلاً وأنهــا ث
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ــب؟ ــري الطي ــب المص ــة للشع ــتعباد الفراعن اس

هــذه القنــاة التــي كــانت كابوسًــا علــى أجــداد

هــؤلاء الذيــن يعايروننــا ببــداوتنا؟ أُجــبروا علــى

العمل في المشروع تحت نظام السخرة. بتأثير

من البريطانيين والفرنسيين، واندفع سعيد باشا

لتنفيذ المشروع دون مراعاة للتكاليف البشرية

الهائلــة. 1.5 مليــون عامــل مصــري أُجــبروا علــى

العمل في ظروف قاسية للغاية، مما أدى إلى

وفـــاة حـــوالي 120,000 منهـــم بســـبب ســـوء

التغذيــة والأمــراض والإرهــاق. المشــروع، الــذي

اســـتمر مـــن 1859 حتـــى 1869، كـــان نموذجًـــا

للاسـتغلال البشـري لتحقيـق أهـداف اقتصاديـة

واستراتيجية لدول أجنبية على حساب الشعب

المصري. .بعد اكتمال بناء قناة السويس في
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عــام 1869، وجــدت مصــر نفســها غارقــة فــي

الــديون التــي تكبــدتها لتمويــل هــذا المشــروع

الضخــم. الخــديوي إســماعيل باشــا، الــذي خلــف

سعيد باشا، كان ملتزمًا بتحقيق رؤيته "الهبلاء"

لتحويل مصر إلى "جزء من أوروبا"، ولكنه دفع

البلاد نحــو الإفلاس بســبب القــروض ممــا أدى

بالنهاية إلى قصة استعمار جديدة لمصر التي

لم يبق أحدًا لم يستعمرها، ولكن هذه المرة من

الإنجليز! 

 يعايرنــا أحــدهم بحماقــة ويقــول الســعوديين

أحفاد أبوجهل! هل يعلم هذا المعتوه أن أبناء

وأحفاد أبوجهل أسلموا وحسن إسلامهم! هل

يعلمون أنهم يسيئون للصحابي الجليل عكرمة

بن أبي جهل بطل حرب اليرموك؟
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 ولكـن دعونـا نترفـع عـن هـذا السـفه التـاريخي،

ولننظر إلى الحاضر المشرق والمستقبل الواعد.

ــوم، ــة الســعودية الي فهــا هــي المملكــة العربي

وريثة ذلك الإرث الحضاري العظيم، تقود العالم

فــي مجــالات شتــى. أتســخرون مــن "أينشتــاين

السعودي"؟ حسناً، فلتنظروا إلى جامعة الملك

سعود، التي تتربع على المرتبة 90 عالمياً وفقاً

ــام 2024. أم ــات لع ــاي للجامع ــنيف شنغه لتص

تشككـون فـي قـدرتنا علـى الابتكـار؟ فلتتأملـوا

فـي الأربـع جامعـات السـعودية المصـنفة ضمـن

أفضل 100 جامعة في العالم من حيث براءات

الاختـراع. جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن

حققــت المرتبــة الرابعــة عالميــاً فــي عــام 2019،

مسجلةً 225 براءة اختراع. أين نجد مثل هذه
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الأرقام في جامعات الدول التي يتباهى بعض

أبنائهـــا بأنهـــم "علمـــوا" الســـعودية؟ هـــل أصلاً

موجودين في هذه المؤشرات؟

 

 ولنأخــــذ أمثلــــة ملموســــة علــــى الابتكــــارات

ــور ــب، ط ــال الط ــي مج ــة. ف ــعودية الحديث الس

باحثون سعوديون تقنية جديدة للعلاج الجيني

تستهدف الخلايا السرطانية بدقة، مما يقلل من

الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي التقليدي. وفي

مجــال الطاقــة المتجــددة، طــورت جامعــة الملــك

عبــــدالله للعلــــوم والتقنيــــة (KAUST) خلايــــا

ـــواد ـــتخدام م ـــاءة باس ـــة الكف ـــية فائق شمس

البيروفسكايت، وهي الآن من بين الأكثر كفاءة

في العالم. أما في مجال الذكاء الاصطناعي،
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فتقود السعودية مشاريع رائدة في تطبيقات

الذكاء الاصطناعي في إدارة المدن الذكية، كما

هو الحال في مشروع نيوم.

 وماذا عن مزاعمكم بأنكم "علّمتم" السعوديين؟

الأســطوانة المشروخــة: (إحنــا الــي علمنــاكو) يــا

للهزل! إن استقدام المعلمين العرب كان خياراً

ـــه أبعـــاد متعـــددة غـــابت عـــن أعيـــن رحيمـــاً، ل

المتهكميـــن. أولاً، كـــان هـــذا القـــرار جـــزءاً مـــن

استراتيجية أشمل لدعم الدول العربية الشقيقة

ــاً. فبــدلاً مــن تقــديم مساعــدات ماليــة اقتصادي

مباشرة، اختارت المملكة توفير فرص عمل لآلاف

المعلمين العرب، مما ساهم في دعم اقتصادات

ــز ــاً، ســاهم هــذا القــرار فــي تعزي ــدانهم. ثاني بل

الروابــط الثقافيــة والاجتماعيــة بيــن الســعودية
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والدول العربية الأخرى، مما عزز مكانة المملكة

كقلــب نــابض للعــالم العربــي. وثالثــاً، وهــذا هــو

الأهــم، اســتثمرت المملكــة فــي تعليــم أبنائهــا

وبناتهــا، الذيــن أصــبحوا اليــوم يتبــوؤون مناصــب

قياديــــة فــــي أرقــــى المؤســــسات العلميــــة

والأكاديمية حول العالم.

 وهنا لابد من الإشارة إلى حقيقة صادمة لهؤلاء

ــو ــدل مح ــغ مع ــا يبل ــا. فبينم ــاهين بتعليمن المتب

الأميــة فــي الســعودية 97.59٪، نجــد أن نســبة

الأمية في مصر - على سبيل المثال - تصل إلى

م من يا 25.5٪ من السكان البالغين. فمن يُعل

تــرى؟ أهــم الذيــن يــبيعون شهــادات جامعــاتهم

علــى الأرصــفة، أم نحــن الذيــن ابتعثنــا أكثــر مــن

200,000 طــالب للدراســة فــي أرقــى جامعــات
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العالم؟

 

 ومن هذه الأسطوانة المشروخة إلى النهيق

الآخــر: "إحنــا الــي بنينــا بلــدكو". نفــس الحماقــة

تتكرر، هل يعلم هؤلاء أن ثلاثة ملايين مصري

على سبيل المثال يصنفون كعمالة غير ماهرة

مفروضين على رجال الأعمال السعوديين بدلاً

مــن العمالــة الأســيوية المــاهرة، والتــي تحفــظ

الود والمعروف، وأرخص اقتصاديا؟ ألا يعلمون

أن ســـبب ذلـــك التـــاريخي هـــو الحفـــاظ علـــى

اقتصادات الدول العربية من الإنهيار؟ ماذا لو تم

ــانيين ــريين واللبن ــن المص ــة المقيمي ــل كاف ترحي

واستبدلناهم بعمالة ماهرة متميزة وأرخص من

آســيا ومــن القوقــاز؟ أأصــبحت مرؤتنــا ومحاســننا
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اللاتي ندل بها عيوبًا في نظر هؤلاء؟ 

 

 ولننتقــل الآن إلــى المشــاريع التنمويــة الكــبرى

التــي تقودهــا المملكــة، والتــي تعكــس رؤيتهــا

الطموحة للمستقبل. مشروع "نيوم"، ذلك الحلم

الــذي يتحــول إلــى حقيقــة، ليــس مجــرد مدينــة

ذكية، بل هو رؤية متكاملة لمستقبل البشرية،

تجمــع بيــن التطــور التكنولــوجي والاســتدامة

البيئية والقيم الإنسانية. ومشروع "البحر الأحمر"

الذي يعيد تعريف السياحة الفاخرة مع الحفاظ

على البيئة البحرية الفريدة. وماذا عن "القدية"،

ذلك الصرح الترفيهي والثقافي الذي سيكون

وجهة عالمية تنافس أشهر المدن الترفيهية في

العالم؟
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 ولعل من أبرز الأمثلة على الجمع بين الأصالة

والحداثــة مــا نــراه فــي الأســلوب المعمــاري

"الســـلماني"، الـــذي يعكـــس هويـــة المملكـــة

الثقافيــة مــع مواكبــة أحــدث التقنيــات العالميــة؛

فمشروع "فيّا الرياض" يجسد هذا التناغم الفريد

بيــن التــراث والابتكــار، ليــس فقــط فــي شكلــه

الخارجي، بل في جوهره الذي يحتضن التقدم

التكنولوجي ضمن إطار ثقافي أصيل.

 ومــاذا عــن جهــود المملكــة فــي الحفــاظ علــى

ــراث العــالمي؟ لقــد نجحــت الســعودية فــي الت

تســـجيل ثمانيـــة مواقـــع علـــى قائمـــة التـــراث

العـالمي لليونسـكو، آخرهـا موقـع الفـاو الأثـري

في يوليو 2024. هذه الجهود تعكس التزام
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المملكــــة بالحفــــاظ علــــى تراثهــــا الثقــــافي

والتاريخي، مع تطويره ليتناسب مع متطلبات

العصر.

 أمـا فـي مجـال الطاقـة المتجـددة، فالسـعودية

تقود العالم نحو مستقبل أكثر استدامة. مشروع

"ســكاكا" للطاقــة الشمســية ومشــروع "دومــة

الجنــدل" لطاقــة الريــاح همــا مجــرد بدايــة لثــورة

خضــراء تقودهــا المملكــة. فبينمــا تتشــدق دول

أخــرى بالحفــاظ علــى البيئــة، تترجــم الســعودية

الأقوال إلى أفعال، مستهدفة توليد ما بين 100

و130 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام

.2030

 ولا يمكننــا الحــديث عــن إنجــازات المملكــة دون

التطرق إلى دورها الريادي في خدمة الحرمين
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الشريفيــن. فالتوســعة الكــبرى للمســجد الحــرام

في مكة المكرمة، وتطوير المسجد النبوي في

المدينة المنورة، ليسا مجرد مشاريع عمرانية، بل

همــا تجســيد لالتــزام المملكــة بخدمــة الإسلام

والمسلمين. ومع إدخال التقنيات الحديثة في

إدارة الحشــود وتنظيــم الحــج والعمــرة، أصــبحت

الســعودية نموذجــاً يحتــذى بــه فــي الجمــع بيــن

التراث الديني والتقدم التكنولوجي.

 ولعــل مــن أبــرز إنجــازات المملكــة فــي الســنوات

الأخيرة هو التحول الاجتماعي والثقافي الذي

تشهـــده. فتمكيـــن المـــرأة الســـعودية وزيـــادة

مشاركتها في سوق العمل ليس مجرد شعار، بل

حقيقة ملموسة تعكسها الأرقام. فقد ارتفعت

نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من ٪19
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فــي عــام 2016 إلــى أكثــر مــن 33٪ فــي عــام

2023. هـــذا التغييـــر الجـــذري يعكـــس التـــزام

ــاء ــى بن ــدف إل ــي ته ــة 2030 الت ــة برؤي المملك

مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

 

 والآن، دعونــا نتنــاول تلــك التهكمــات الســخيفة

حول "شرب بول الإبل" ومسابقات الجمال. أولاً،

من المهم التأكيد على أن الحديث النبوي الذي

يشيــر إلــى فوائــد ألبــان وأبــوال الإبــل كــان فــي

سياق تاريخي وطبي معين. وحتى في العصر

الحديث، بدأ العلم يكتشف فوائد طبية لمكونات

حليب الإبل. فعلى سبيل المثال، تم اكتشاف

أجسام مضادة نانوية في حليب الإبل قد تفتح

آفاقاً جديدة في علاج بعض الأمراض. ثانياً، إن
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الاهتمام بالتراث والطب النبوي لا يعني بأي

ـــديث. ـــب الح ـــال الط ـــوال إهم ـــن الأح ـــال م ح

ــي ــدولارات ف ــارات ال ــتثمر ملي ــعودية تس فالس

البحث الطبي والتكنولوجيا الصحية المتقدمة،

وكون البعض يطبق الحديث الصحيح من باب

ـــب ـــم الط ـــوي دون تحجي ـــالطب النب ـــبرك ب الت

المعاصر وأثره فمالعيب بذلك ؟ 

 

 أمــا بالنســبة لمسابقــات "المزايــن للأبــل"، فهــي

جــزء مــن التــراث الثقــافي للمنطقــة، تمامــاً كمــا

ـــذه ـــرب. ه ـــي الغ ـــول ف ـــن" الخي ـــي "مزاي ه

المسابقات تعكس تقديراً عميقاً للجمال والقوة

في الحيوانات التي لعبت دوراً محورياً في تاريخ

المنطقة وثقافتها؛ وهل يعيب أمة أن تحتفي
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بتراثهــا وتقاليــدها؟ أليســت هــذه الممارســات

جـزءاً مـن التنـوع الثقـافي الـذي يثـري الحضـارة

الإنسانية؟ وفوق هذا كله ألم يتفكروا لأسباب

أمــر اللــه تعــالى للبشــر بــأن يتأملــوا فــي قــدرته

بخلق الأبل، ولم يقل البغل والحمار الذي هو

إلى اليوم وسيلة تنقل عدد لا يستهان بهم في

تلك البلاد؟

 

 ولعل من المهم هنا أن نتوقف لنحلل الدوافع

النفسية والاجتماعية وراء هذه التهكمات. إنها

فــي جوهرهــا تعــبير عــن عقــدة نقــص متأصــلة

وإسقاط لفشل داخلي على الآخرين. فالنجاح

السعودي المتسارع في مجالات متعددة يثير

مشاعر الحسد والغيرة لدى البعض، خاصة في
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ــة والسياســية التــي ظــل التحــديات الاقتصادي

تواجههــا دول أخــرى فــي المنطقــة. وبــدلاً مــن

الاعتراف بهذا النجاح والتعلم منه، يلجأ البعض

إلى السخرية كآلية دفاع نفسي. كما أن هناك

عــاملاً آخــر يتمثــل فــي الصدمــة الثقافيــة التــي

يعــاني منهــا البعــض نتيجــة للتغيــرات الســريعة

التــي تشهــدها المملكــة؛ فــالصورة النمطيــة

القديمة عن السعودية كبلد محافظ ومنغلق لم

تعد تتماشى مع الواقع الجديد، مما يخلق حالة

من عدم التصديق والإنكار لدى البعض. وبدلاً

من تحديث معلوماتهم وتصوراتهم، يلجؤون إلى

التمسك بالصور القديمة والسخرية من التغيير.

ــف ــم تكت ــعودية ل ــالذكر أن الس ــدير ب ــن الج  وم

بالتطور الداخلي، بل امتد تأثيرها ليشمل العالم
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العربـــــي والإسلامـــــي بأســـــره. فمـــــن خلال

المؤسسات التعليمية كالجامعة الإسلامية في

المدينة المنورة، ورابطة العالم الإسلامي، تلعب

المملكة دوراً محورياً في نشر الفكر الإسلامي

المعتدل ومكافحة التطرف.

 كمــا أن دورهــا فــي دعــم الاقتصــادات العربيــة،

ســــواء مــــن خلال الاســــتثمارات المبــــاشرة أو

المساعـدات الإنسانيـة أو ودائـع الرحمـة البنكيـة

ــن الأفلاس، ــرة م ــى حف ــى شف ــادات عل لاقتص

يجعلها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.

ــى وفــي مجــال الطاقــة، تعمــل الســعودية عل

ــع ــة، م ــط العالمي ــواق النف ــتقرار أس ــان اس ضم

الالتزام في الوقت نفسه بالتحول نحو مصادر

الطاقة النظيفة. فمبادرة "السعودية الخضراء"
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ــارات شجــرة وخفــض تهــدف إلــى زراعــة 10 ملي

انبعاثات الكربون بنسبة 60٪. هذه الجهود تضع

المملكة في طليعة الدول التي تواجه تحديات

التغير المناخي بشكل جدي وملموس.

 وفي المجال الإنساني، تعد السعودية من أكبر

المانحين للمساعدات في العالم. فمركز الملك

ســـلمان للإغاثـــة والأعمـــال الإنسانيـــة قـــدم

مساعدات لأكثر من 80 دولة حول العالم، مما

ـــدورها الإنســـاني ـــزام المملكـــة ب يعكـــس الت

العالمي.

 ولعل من أبرز تجليات الدور الحضاري للمملكة

العربية السعودية ما نشهده من جهود جبارة

في إحياء التراث الفني العربي وتكريم رموزه.

فبينمــا يتشــدق المتهكمــون بأمجــاد ماضيــة، هــا
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هي المملكة تعيد إحياء هذا الماضي بأدوات

الحاضر وتقنيات المستقبل. أي إبداع ذاك الذي

جعل كوكب الشرق، أم كلثوم، تعود لتشدو في

صــحراء العلا! نعــم، لقــد أعــادت الســعودية، مــن

ــوجرام، صــوت وصــورة ســيدة ــة الهول خلال تقني

الغناء العربي، لتغني "ألف ليلة وليلة" و"إنت

عمري" لجمهور جديد، في مزج فريد بين عبق

الماضي وسحر التكنولوجيا.

 وماذا عن تكريم عمالقة الفن العربي الأحياء؟

لقد شهدنا كيف احتفت المملكة بالفنان الكبير

عادل إمام، ذلك الرمز الذي طالما أضحك العرب

وأبكــاهم. وفــي لفتــة إنسانيــة تســتحق كــل

التقــدير، أعــادت الســعودية إلــى الأضــواء فنانــة

كـبيرة كـادت أن تطويهـا صـفحات النسـيان. فهـا



28

هــي نجــاة الصــغيرة، بعــد ســنوات مــن الغيــاب،

تعود لتغني في الرياض، وكأن المملكة تقول

ــا ــوت، وإن رموزن ــيل لا يم ــن الأص ــالم: إن الف للع

الثقافية ستظل خالدة في وجداننا.

 إن هـذه الجهـود، التـي تقودهـا هيئـة الترفيـه

ووزارة الثقافـــة ومجموعـــة MBC بقيـــادة قائـــد

أوركســـترا "إنقـــاذ الفـــن العربـــي" مـــن المـــوت

البطــيء معــالي المســتشار تركــي آل الشيــخ،

ليســت مجــرد فعاليــات عــابرة، بــل هــي مشــروع

حضاري متكامل يهدف إلى إعادة إحياء التراث

ــدة ــال الجدي ــديمه للأجي ــي وتق ــافي العرب الثق

بصورة عصرية. فمن خلال صندوق دعم الأفلام

بقيمة 129 مليون دولار، وتنظيم حفلات الجوائز

الكبرى مثل "Joy Awards"، تؤكد المملكة أن
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دورها لا يقتصر على الحفاظ على التراث، بل

يمتــد إلــى صــناعة المســتقبل الثقــافي للعــالم

العربي.

 فيا أيها المتهكمون، أين أنتم من هذه النهضة

ــاء ــي إحي ــودكم ف ــن جه ــة؟ أي ــة الشامل الثقافي

تراثكــم وتكريــم رمــوزكم؟ إن الســعودية، التــي

تتهمونها زوراً بالتخلف الثقافي، هي من تعيد

اليــوم رســم خارطــة الثقافــة العربيــة، مســتلهمة

ـــة ـــتقبل، وصانع ـــتشرفة المس ـــاضي، ومس الم

الحاضر بكل عزم وإصرار.

 ولنتحدث الآن عن التفوق التقني الذي تحققه

المملكــة. فــي مجــال الأمــن الســيبراني، احتلــت

السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن

السيبراني لعام 2023. هذا الإنجاز ليس مجرد
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رقم، بل هو درع رقمي يحمي مصالح المملكة

ويعزز مكانتها في عصر المعلومات.

ــت ــد حقق ــطناعي؟ لق ــاء الاص ــن الذك ــاذا ع  وم

المملكــة المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي مــؤشر

ـــطناعي، ـــاء الاص ـــة للذك ـــتراتيجية الحكوم اس

ــا والصــين. ــى دول عملاقــة كألماني متفوقــة عل

وفي مؤشر الوعي العام بالذكاء الاصطناعي،

ــاً. ــة عالمي ــة الثاني جــاءت الســعودية فــي المرتب

هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي

بوصلة تشير إلى مستقبل رقمي مشرق تقوده

المملكة.

 وفي الختام، أقول لهؤلاء المتهكمين: إن التاريخ

لا يرحم الساخرين والجاهلين. فكم من حضارة

ازدهـرت ثـم انـدثرت، وكـم مـن أمـة تفـاخرت ثـم
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تلاشت. أما السعودية، فإنها تسير بخطى واثقة

نحـو المسـتقبل، مسـتلهمة مـن ماضيهـا العريـق،

ومســـتشرفة آفاقـــاً جديـــدة للعلـــم والمعرفـــة

والازدهار.

 إن المملكة العربية السعودية اليوم، بقيادتها

الحكيمة ورؤيتها الطموحة، تقدم نموذجاً فريداً

ـــرم المـــاضي ـــي تحت ـــة المســـتدامة الت للتنمي

وتستشرف المستقبل. فهي لم تكتف بالحفاظ

علــى تراثهــا، بــل عملــت علــى إحيــائه وتطــويره

ليتناسب مع متطلبات العصر.

 

 فكفوا عن التهكم، وابدؤوا بالتعلم. فلعل في

تجربة السعودية ما يلهم الأمة جمعاء للنهوض

مــن كبوتهــا والعــودة إلــى مكانتهــا الرائــدة بيــن
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الأمم.

 

 وإن لم تفعلوا، فاصمتوا صمت القبور، فهو أرحم

لكم من فضح جهلكم وكشف عوراتكم الفكرية

أمــام العــالم. فالســعودية اليــوم ليســت مجــرد

دولة، بل هي مشروع حضاري متكامل، يعيد

ــتقبل.. وأن ــح المس ــم ملام ــاريخ ويرس ــة الت كتاب

عدتم عدنا.


